اك 


نص كتاب ( الصناعتين ) فى وظائف الدرس البلاغ “ 





بين يدى النص : 
هذا النص من مقدمة كتاب ( الصناعتين ).لأبى هلال العسكرى المشوفى عام 
۵ ه . وتشير كلمة ( الصناعتين ) . هكذا بالج بالياء . إلى أنّ هناك مضافا 
محذوفا هو كلمة ( كعاب ) ؛ أى أن العتوان هر ( كتاب الصناعتين ) ثم حذف 
المضاف وبقى المضاف إليه المثنى على حاله من الجر بالياء . 
والصناعتان المشار إليهما هما صناعتا الكتابة والشّعْر » وتعنى كلمة الصناعة 
- فى إطلاق أبى هلال لها فى عنوان كتابه : الأصول والمبادئ التى بتکم إليها فى 
تقويم الفن الأدبى وفى إنشائه أيضا . ولهذا سنرى فى الكتاب خطيّن معوازيين 
يتناول أحدهما الل الأعلى للظاهرة الأدبية أو لبعض عناصرها » ويتناول الآخر 
الطرف المقابل ٠‏ أعنى أنه يتناول الظاهرة فى نماذجها الرديثة » ومن هنا نجد فى 
الكتاب حديثا عن بز جيد الكلام من رديئه ومحموده من مذمومه . وحديثا فى 
حسن الأخذ (السرقة ابيا ) وقبحه ٠‏ وحديثا عن الجيد والرديء من التشبيه 
والاستعارة والسجع والازدواج وجودة اللفظ والمعنى عمرما و رداءتها . كما نجد 
. تعدادا لألوان البديع حسب مفهرم البديع عنده ‏ وتغيلا للجيّد والرديء من هذه 
. الألوان . 
' وكشيرا ما نسب إلى أبى هلال فى هذا الكتاب مسشرلة تحويل النقد إلى 
اة وبع اكاب هذا القرل أن الأعاديث الاما را 
الانطباعية عن الشعر والشعراء والأدب عموما . والتى كانت تئل . قبل أبى هلال 
محور النشاط النقدى . قد تحرلت فى كتاب أبى هلال إلى أصرل منضبطه تندرج 
ت واب وفصول وعتاوين تات 11 کوان رج و ان کو 








د 


وفى تقديرنا أن تلك نقلة طبيعية كان على النقد العربى أن حطر إليها سعيا 
وراءً مزيد من العلميّة والموضوعية . ودعرى ‏ أو تهمة ‏ تحجير النقد بتحويله إلى 
بلاغة مقدنّة دعوى غير مستقينمة برها عند أصحابها مهرم خاص للنقد يربط 
بينه وبين مجال التطبيق من جهة ؛ وبينه وبين الأحكاء المرْسَلَة غير المعللة من جهة 
ثانية . والواقع أن كل نشاط تطبيقى يحتاج إلى أصول نظرية يستند إليها . وتمثل 
الاي اللاعة جانبا من الأصرل الى يعن إلا فى النشاط النقدى . وبالتالى 
ان ر اتات يدض إلى مهساجسة هذا الشرع ين النظر قى الخيارة 
ديلت ) 

أما موضوع النص الذى بين أبدينا فهر وظائف الدرس البلاغي ٠‏ أو غاياته. 
بعبارة أخرى : يحاول الإجابة عن سوال : لماذا ندرس البلاغة ؟ والجراب عنده يتفرع 
إلى وظيقة أساسية هى « معرفة إعجاز كتاب الله تعالى » من الجهة التى كان 
سي جلت کے شيواش ا واک نايد ات کے :الین 
اا ونه تم امن عابر ألو نهنا ام الطاب أخرئ يها 
فضائل . منها : القدرة على ييز جيد الكلام من رديه ؛ والتمكن من الإنشاء 
الجيد . والقدرة على حسن الاختيار > وهى ‏ كما نرى ‏ وظائف تهم كلا من المبدع 


وااناقذ . 


ظ نص كتاب ( الصناععين ) فى وظائف الدرس البلاغى 

بسم الله الرحمن الرحيم | 

قال أبو هلال الحسنْ بن عبد الله بن سهل رحمة الله لبعض إخوانه : : اع 
علمك الله الخير ٠‏ ودلك عليه ا ا من أعله EE‏ 
العلوم بالتعلّم , وأرلاها بالفحمظ ‏ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه ‏ علم البلاغ 
رمعرفةٌ الفصاحة . الذى به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى ٠‏ الناطق بالحق 
الهادى إلى سبيل الرشد . المدلول به على صدق الرسالة وصحة الب ة التو 
اقات أعلام احق وأقامت منار الدب زأزالت شب الكت تبزاهينها 
وحتكت حُجبٍ الشك بيقينها . 

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة ١‏ وأخل بعرفة الفصاحة ل 
بقع علمّه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به من حُسن التأليف E‏ 
التركيب . وما شحنه به من الإيجاز البديع . والانفتصار اللطبف". وة مر 
الحلارة . وجلله من رونق الطلاوة . مع سهولة كلمه وجزالتها . وعذوبتها 
وسلاستها :"إل غير لك سن مغتالك"التى عتطر آلخلق عنها ٠‏ وتخيرت 
عقرلّهم فيها . 

وأنما يُمْرف !عجار من جهة عجز العرب عنه » وقصورهم عن بلى] 
غايته . فى حسنه وبراعته ‏ وسلاسته ونصاعته وكمال معانيه . وصفاء 
ألفاظه . وقبيح لعمرى بالفقيه المؤتم به والقارئ المهتدى بهديه ٠‏ والمتكلم 
المشار إليه فى حسن مناظرته ٠‏ وتمام آلته فى مجادلته . وشدة شكيمته فى 
حجاجة . وبالعربى الصليب والقرشى الصريح ؛ أل يعرف إعجاز كتاب الله 
تعالى إلأ من الرجهة التى يعرفه منها اجى والنبطى . أو أن يستدل عليه 


ا 


بما استدل به الجاهل الغبى . فينبغى من هذه الجهة أن يقدم اقتباس هذا العلم . 
على سائر العلرم بعد توحيد الله ومعرفة عدله والتصديق بوعده ووعيده على 
باذك ای کات اتد ارچ عداو ارقت الله جل اسه . 

ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة . ومناقب معروفة . منها أن 
اسب العزية إا أخل بطليه ١‏ ارفرط فى العداسة'أفقالتله قضيله ارقت 
به رذيلة ونه ٠‏ عمّی على جميع محاسنه , وعمى سائر فضائله aN:‏ 
يرق بين كلامر جيد وآخر ردىء . ولفظٍ حسن وآخرٌ قبيح ٠‏ وشعر نادر وآخرٌَ 
يآرد 11011111 

ERE‏ أن يصنع قصيدة ٠‏ أو ينشئ رسالة . وقد فاته هذا 

العلم ‏ مزج الضفو بالكدر . وخلط الغرر بالعرر » واستعمل الوحشي العكر . 
قجعل نفسه مَهّرأةٌ للجاهل ٠‏ وعبرة للعاقل EE SS‏ 

حلفت با أرقلت حرله هنجل خلها شنظم 


دم 8 


وما اشبرقت من تنوفية . بها من وحى الجن زيزيم 
وأنشده ابن الأعرابى . فقال : إن كنت كاذبا فالله حسيبك . 
وكما ترجم بعضهم كتايه إى تمق فزورت نب تشع عزنا ومحبوسة 
تيتا ) فدل على سخافة عقله . واستحكام جهله . وضره الغريب الذى اتقنه 
ولم ينفعه . وحطه ولم يرفعه . لا فاته هذا العلم ٠‏ وتخلف عن هذا الفن . 
وإذا أراد أيضًا تصنيف كلام منشور , أو تأليف شعر منظوم ٠‏ وتخطى 
ها لعل ساء اختياره له . وقبّْحت آثاره فيه , فأخذ الردىء المرذول ٠‏ وترك 
حت المقيول . فدل على قُصور فهمه , وتأَخْر معرفته وعلمه . 


نص مقدّمة كتاب « الإيضاح » للخطيب القزوينى 

بين يدى النص ظ 

هذا الت هو المقدمة التى كتبها الخطيب القزوينئ ‏ جلال الدين محمد بن'عيد 
الرحمن ت 4"/اه لكتابه ( الإيضاح ) وهر شرح على تلخيصه ‏ تلخيص الخطيب . 
لے فال امن فعا ك7 متكا الم للسكائي - الى تعفوب يزسف بی انی 
بكر محمد بن على ت 5775 . وهذا القسم من كتاب السكاكى يتناول علوم 
اک ديد ت ال ا ليها ]عل الإ رق الفرعية 
الثلاثة ‏ المعانى والبيان والبديع . وقد تام الخطيب بتلخيص ذلك القيم نيما عرف 
۾ ( تلخيص المفتاح ) ثم قام . هر نفسه ‏ بشرحه فى هذا الكتاب . الإيضاح ‏ الذى 








نَتَحِدَتْ الآن عن مقدمته : 

ولهذه المقدمة ‏ فى رأبي ‏ أَهنيةٌ بالغة فى تاريخ .البلاغة العربية » فهى قشل 
الصياغة النهائية والكاملة لمنهج مذرسة السكاكى . هذا المنهج الذى يمكن وصفه 
بأنه منهج ( تخليلي ) يهتم بتحليل الأصل إلى عناصره العامة ا 
مفهوم البلاغة ‏ أو القول البليغ . عند اجات عله امد ا وهر اندم : ([القرلا 

و 2 3 

الفصيح ؛ المطابق لمقَنْضَى الحال ) . وهدف التحليل هو الوصول إلى تصور متكامل 
لخطة البحث البلاغي والعلوم التى يتم فى إطارها هذا البحث ٠.‏ 

لذلك نراه ينطلق من الحديث عن خصائص ‏ أو صفات . الكلام البليغ ‏ إلى 
الحديث عن علوم البلاغة . فإذا كان للكلام البليغ رطان أو صفعان . هما مطابقته 
لقعضى الحال . وفصاحتٌّه . فنحن بحاجة إلى علمين يبحث أحدهما فى شرط 
المطابقة والآخر فى شرط الفصاحة . 


وسبق القولٌ إنهم فهموا المطابقة على :أنها مطابقة المعنى النحرى المستفاد من 





ل 


صورة التركيب مقتني الخال اتی يساق فيها لكلا .ولذلك سم العم الت 
ES‏ عائى اراک ب 4 ( علم المعانى ) . ظ 
ومنها المأخذ التحرية . 8 هدفها IDEN‏ روس ا 
کار جو لمان الله لع رميات ]دی این انع ةم 
التعقيد المعنوى ۔( علم البيان ) 

ثم رأوا أن من ظواهر هر اللغة الأدبية ما لا يدخل ‏ - صن وجهة نظرهم ‏ فى إطار 
المعا: نى التحوية ولا فى فى دائرة الرضوح ٠‏ وإغا هى عندهم . ظواهر تتعلق بتحسين 
الكلام وتزيينه . ٠‏ فأفردوها بالحديث تحت ما سمره ب ( علم التريع ) . 





وبذلك ترسم مقدمة الخطيب - كما سبق القول ۔ al‏ البحث البلاغى ومنهجه 
انطلاقا من خصائص القول البليغ ود أفضى هذا المنهجٌ التحليلي إلى انحياز كل 
جزئية من جزنيات الظاهرة الأدبية في اللغة إلى المجال الذى ت تمن لبه فى اطار 
هذا المبهيج , فانحازت مباحث التراكيب إلى علم المعانى ‏ ومباحث الدلالة إلى علم 
ال + وها يعاق بصور الان إلى علم البديع . 

وترتب على هذا توزيع جديد لمراقع مفردات هذه الظراهر ٠‏ فصارت الاستعارة ‏ 
مشلا : من مباحث البيان ؛ بعد أن كانت من مباحث البديع عند ابن المعمَرٌ . وصار 
التشبيه من مقدمات علم البيان ١‏ وكان عند ابن المعتَرٌ ضمن ما سماه بالمحات . 
كانت ضور المجاز تأتى مشجاورةٌ أو مختلطة رميو خير TE‏ 
| بالمجاز العقلى وما سماه بالمجاز اللغرى ٠‏ فانحاز الأول إلى مباحث المعانى لتعلقه 
بالتركيب ٠‏ وانحاز الثانى إلى مباحث البيان لتعلقه بالدلالة . وهكذا . 


ويلفت النظر فى حديث القزوينى فى مقدمته اسو أولهنا ؛ أنه اول أن يضم 
1 التفرقة بينهما أو إطلاق كل منهما فى عدد من المجالات بمعنى يختلف فى كل 


2 


مجال عنه فى المجال الآخر . الثانى : أنه فى حديثه عن شروط الفصاحة يلجأ إلى ظ 
أن يُعرّمَها بالسلب . بمعنى أنه يرى الفصيح هر ما خلا من كذا وكذا من العيوب ٠‏ . 
وفى تقديرى أن هذا الملك فئ التعريف أكثر من رائع . إذا أخذنا فى الاعتبار أنه 
فى حالة مياغة التعريف فى ألفاظ مرجبة علينا أن نسوق كل خصائص المعرف ٠‏ 
وهر ما قد يكون مستحيلا .بلهر مستحيل فعلا فى حالة الحديث عن صفات 
اللفظ الفصيح . ذلك أن الكثرة الكاثرة من ألفاظ اللغة هى بهذا الرصف . فكيف 
| مکنا . والحالة هذه . أن نعدد خصائص كل الألفاظ الفصيخة لتدخلها فى التعريف؟ 
لقد كان من الأوفق والأدق أن يطالعنا بقرله : إن الفصاحة فى المشرد أو فى المركب 
تکرن بخلر من ذا وکذا نان iE‏ نعي فلك 
جاءت أمثله فى هذا المد أمثلة لغير الفصيح ‏ هذا هو ما يكن الإمساك به 
وتعداده » أما القصيح فهو كل ما عدا ذلك . وفى هذا المسلك ما فيه من اعتراف, 
بسعة أساليب اللغة واستعصائها على الح . الثالث : هر هذه المحاولة الجاهدة 
للضبط والتنظيم ولك الفروع تحت أصولها على نحو دقيق ٠‏ فالبلاغةٌ فى الكلام 
كر اا هة واا ولهذا كان علم المعانى والبيان . وا لای هق 
كل صُوْر التراكيب الأساسية فى كل أحوالها . ومباحث البيان تتحصر فى المجاز 
والكناية .. وقدم بحث المعانى على بحث البيان لأنْ مباحث المعانى تنزل من مباحت 
الان منزلة المفرد من المركب .. وهكذا , وهذه السّمة . أعنى الضبط والتعليل ‏ 
تطبع المؤلفات المتآخرة على كل حال . ظ 





TF 


من كتاب الإيضاح للخطيب القزويني 
في مرضرع البحث البلاغى ومنهجه ومصطلحاته 





مکنا فى اتکی عن مع اللا والبلاغة ٠‏ والعنتار عام ا 
فى المعانى والبيان ... ظ ْ ١‏ 
ما يوصف بالفصاحة وبالبلاغة ١‏ 

22 للناس فى تفسير الفصاحة والبّلاغة أقوال مُخْمَافَة .لم أجد‎ . ١ 
بلغنى منها  ما يصح لععريفهما به . ولا ما شیر إلى القرق بين کون‎ 
المىصرف يهما الكلام وكون الموصوف بهما المتكلم ؛ فالأولى أن نقتصر على‎ 
: فنقول‎ ٠ تلخيص القول فيهما بالاعتبارين‎ 

كل واحدة منهما ١‏ أتقع صفة لمعنيين : 

أحدهما : الكلام . كما فى قولك « تصيدةٌ فصيحةٌ . أو يُليغة » 
و« رسالة فصيحة ‏ أو بليغة » 

والثئانى : المتكلم . كما فى قولك ه شاعر قصيح . أو بيع » و « كاتب 

EE 

والفضاحة خاصةٌ تقح صفةٌ للمفرد ؛ فيقال : « كلمة فضيحة » ولا يقال 
« كلمة بليغة » . 

قصاحة المفرد 

١‏ . أما فصاحةالمفرد . فهى خلوصه من : : تنافر الحروف ٠‏ والقرابة ؛ 
وسُخَالفة القياس اللغرى . 





. ) أى كل واحدة من ( الفصاحة ) و ( البلاغة‎ ]١7 
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؛ تافر الحروف وأقسامه 
e‏ ا 
فالتنافر منه ما تكرن 


ور النطق بها . كما روى أن 
ا 


الكلمة يسييه معناهية فى التقّل على اللسان ٠‏ 


أعرابيًا سل عن ناقته فقال : تَرَكْتْهاً ترعى 


ومنه ما هو دون ذلك كلفظ مزر فى قول امرئ القيس : 
انه مستشزرات إلى العلا > " 


الغرابة 

والقرابة : أن تكون الكلمةٌ وَحْشَيّة . لا يظهر م ااج فئ 
معرفته إلى أن يقر عنها فى كنب اللغة المبسوطة . كما روى [ عن ! غيحى 
بن عمر النحوى ()إي سقط عن حمار ؛ فاجشمع عليه الناس ؛ فقال : 
,الگ تكأكائ عل تگاگزکم على ذى جثة ؟! ان رای ا 

أو يحرج لها وجه يَعيدٌ , كتا فى قول العجاج : 

سا مجر 1 

٠‏ فيل : هو كلمة 
فى اللغة . 
: مرتفعات » وبقية البيت : 


)١(‏ آر السْمْع » وكلاهما بزنة هدهد اسم لضرب من النيت . وقيل : هه 
مرضروعة للمعاياة . ولا أصل لها ٠‏ 

(۲) الغدائر : الذوائب ٠‏ ومستشزرات 

يه تضل العقاص فى مثنى ومرسل * 

تات فى و صف الجر 0 ا عي 
SS E e‏ 

رخ من علماء اللغة والتحر فى القرن الثاتى الهججرى . 

(ع) اجاج من راز اليد الأموئ ٠‏ رالبيت فول احم 


, الشعر الأسود ٠‏ والمرسن . الأنف. 





ةل 


ا E‏ چ کک بیج ؛ فقيل:-: 
هر من قولهم للسيوف « سريجية » منسوية إلى قن يقال له سج » يريد أنه 
فى الاسُتواء والدقة كالسيف السريجى . وقيل : : من السراج » يريد أنه فى 
اببريق كالسراج ٠‏ وهنا يقرب من قولهم « سرج وجهه » بکسر الراء ‏ أى 


g8 ىم‎ 


جسن ؛ و «م سرج م الله وجهه » أى جه وحَسّنه . 


مخالفة القياس 





ومخالفة القياس كما فى قول الشاعر : 
* الحمد لله العلىّ الأجلل + ١١‏ 

فإن القياس « الأجل » بالإدغام . 
الكراهة فى السمع 

وبل لوه ما ذك . ومن الگاهة فی الست SEA e‏ 
را شن شاعا aE RL‏ 
ل الأاصرات . والأصوات منها ما تلذ النقس سماعه . ومنها ما تكره 
كله لظ ٭ الجرنى 4 قن قزل أب الطيب: 

٭ گریم الجرشى ٠‏ ريف النْسَب » (" 








7 من أرجوزة لأبى النجم العجلى ٠‏ واسمه الفضل بن قدامة . الراجز الأمرى . 
[71) صدره: 
* ميارك الاسم أغر اللقب * | 
وهر من قصيدة مدح بها التنبى سيف الدولة الحمداتى ٠‏ والأغر فى الأصل : من به غرة . 
وهى بياض فى الجبهة ٠‏ ولأنه بكرن واضحًا مشهور) : صح استعمال لفظه فى كل مشهور 
واضح؛ وإن لم يكن به غرة . ْ ظ 


د 


أى كريم النفس . وفيه نظر 

ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب المرئوق بعرييتهم 
لها كثير) . أو أكثر من استعمالهم ما عناها . 
فصاحة الكلام 





وأما قَصَاحة الكلام فهى خُلْرصه من : ضَعف التأليف وتار 
الكلمات . والتعقيد . مع فصاحتها . ' ش 
ضعف التأليف 





فالضعف كما فى قولنا « ضَرّب غلامه ريدأ » فإن رجوع الضمير إلى 
المفعول المتأخر لفظا ممتنع عند الجمهور لثلا يا رجوعه إلى ما هو متأخر 
يجار ني : يجوز الات دما 


ده © چ @ 


ظ ومسب 7ه و جزی MEDE CE‏ تعالى 


دلوا هر اقرب للتثرَى ' » أى العَدل . 
تنافر الكلمات 
والتنافر : منه ما وي ا سكين لشفل على اللسان 


5 اللق بها شتاب كما قئ البيك الثى أَنْشده الجاحظ : 
۳( 


2-2 80 


وقبر حربٍ بمكان قفر ول قرب قَبر حرب قبر ' 





. هر النابغة الذبيانى الشاعر الجاهلى‎ )١( 

(۲) بعض الآبة ۸ من سررة المائدة . 

(۳) مجهرل القائل . ويدعى بعض الناسبين أنه لجنى رثى به حرب بن أمية جد معاوية ٠‏ بعاد أن 
. هف به »قات . 








لحن 
ومنه مادون ذلك . كما فى قول أبى ام 1 
معى ١‏ وإذا مَالْسته لته ودی 


اع » ثقلاً ما ؛ لما بين الحاء والها 506 


التعقيد 


EREBA TEATS 


والتعقيد : أن لا يكون الک" م ظاهر الدلالة على المراد به ٠‏ وله سببان : 


أحدهما أحدهما : سايرجع إلى اللفظ , وهر أن يختل نظم الكل رلا يدرى 
السامع كيف بتوصل منه إلى معناه ٠‏ كقول الفرزدق 0 


ما مثله فى الئاس إلا ملك 3 أنه حي ابره نايت 

كان حه أن يقل : وما مله فى فى الناس حی يقاربه إلا مُمَلًا أبُو أ 
ده 5 فانه مدح إبراهيم بن هشام بن إنماعيل الخزومي خال هشم بن عبد 
الك بن مروآن ٠فقال:ومامثشله ‏ - يعنى إبراهيم الممدوح . فى الناس حي 
يقاربه . أى أحد يشبهه فى الفضائل . إلا ملكا ٠‏ يعتى هشاما a‏ 
ى أبو آم هشام ٠‏ أيه . أى أبو الممدوح ؛ فالضمير فى « أمه » للْمَمَلّك . 
اوه للممدرح. نفضل بين م آي آم 4 وهو سيدا و و آبرء ۵ ى وهر 
بره ٠‏ ب : « حي » وهو أجنبى . وكذا قصل بين د حى » و و يقاربه » وهو 
0 د 
کو كما تراه فى غاية التعقيد . ' 





© مشل هذا التعليل يقبل لو كان يتحدث عن تنافر الحروف ٠‏ رلگنه بصدد الحديث عن تنافر 
ات 
م | عراء ایت ٠‏ والمملك . فى البيت ‏ الملك 5 


- TA. 


فالكلاٌ الخالى من الععقيد الللظى : : ما سَلمّ تظمه من الخلل ؛ فلم يكن 
نيه ما بالف الأصل من تقديم ؛ أو تأخير . , أو إضمار ء أو غير ذلك ۔ ِ إلا 
وقد قَانْتْ عليه قرينة ظاهرة “لفظية ٠‏ »أو معنوية .كنا سيأتى تفصيل ذلك 
كله . وأمثاته اللاتقة به . 

والثانى : ما يرجع إلى ال معني وک : أن لا يكون انعقال الذهن من 
المعنى الأول الأول إلى لطن الشانى ‏ الذى هو | لازمه والمراد به شار . كقول 
العباس بن الأحتف: 117 

م لاف 7 نكم لتقريا َنْب عَيْنَاى الدموع لجا 
کتی بسكل المع عا يُوجبه الفراق من الحزن . وأصاب ؛ لأن من شأن 
الیکا N‏ 56 : أبكانى » وأضحكتى ٠‏ اشاش 
وشل کا قال الخمآسي 


E 


آیگانی الدهر راا أضحكتى الدهر با 


ثم طرد ذلك فى نقيضه . فأراد أن يکني عما پوجبه دوام ت ا 
بالجمود ؛ لظنّه أن الجمرد خر العين من البكاء » مطلقًا من غير اعتبار شي* 
آخر . وأخطأ ؛ لأن الجمود "ل اشن الیکا »فى حال إرادة البكاء و وتنا 
فلا يكون كنايةٌ عن المسرة ٠‏ وإغا يكرن كناية عن البخل . كما قال الشاعر : 


ألا إن عَيْئًا لم تَجْدْ يوم واسطرٍ ليك يجارى دمعها لجمود فد 


كك 
)١(‏ من شعراء الغزل فى العصر العباسى . 

(۲) تة الى الحماسة . وهی مختارات لأبى تام من شعر السابقين , وصاحب هذا البيت هر 
حطان بن المعلى الشاعر الإسلامى . , 
() راط : اسم بلدة كانت عندها مرقعة اق ينكين هة اا ا 

بقصيدة منها هنا البيت . 


0 








a 


ولو كان الجمود بطل أن يراد به عدم البكاء فى حال المسرة لجاز أن يدعى يه 
للرجل . فيقال زا چ لا اك الله عبت > 
وذلك ما لا يشك فى بطلانه .“وعلى ذلك قول أهل اللغة « َة جما ليا 
مطر فيها ٠و«‏ ناقة جماد » لا لبن لها ٠‏ فكما لا تجعل السنة والناقة 
جماد) إلا على معنى أن السنة يُخِيلة بالقطر . والناقة لا نسحو بال ك 
تجعل العين جَمُودا إلا وهناك ما بتتضى إرادة البكاء ٠‏ منها . وما يجعلها اذا 
ا ا ٠‏ وإذا لم تبك مسيئة ومرصرفة بأنها قد 

فالكلاء الخالى عن التعقيد 501110111 الال 
معناه الشانى الذى هو المراد به ظاج) ٠‏ حتى يخْيّل إلى السامع أنه فَهِمّه من 
حاق اللفظ ٠‏ كما سيأتى من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية . ) 
شروط أخرى لفصاحة الكلام 


4 وتتابع‎ ٠ ومن كُشرة التكرار‎ ٠ اوو يد‎ N 


4 با نها ليها شرا و 


کے قول اين بابق ۴ 





* حمامة جرعا حومّة الجندل اسجعى ب 





[لالأصدر., :- 
# وتسعدنى فى غمرة بعد غمرة ٭ 
وتسعدنى : بمعنى تعيننى ٠‏ والغمرة : الشدة ' وسبوح : وصف للفرس إذا كان حسن الجرى 
كآنه يسبح براكبه فى الماء . 
)عر أ, بو القاسم عبد السمد بن بابك من شعرا ٠‏ اليتيمة . وجرعا ا ما 
كشيرة ٠‏ أنسبها لبقية البيت أنها الكثيب جائب منه رمل وجاتب منه حجارة ٠‏ وشرمة 


الشيء : معظمة ٠‏ والجندل : الصخر ٠‏ وصجع السام : هديره . 


چ 


کے نظن كلاق ويك إن أَنْسَى باللفظ إلى الثّل على اللسان فقد حصل 


الاح رار عنه با تقدم وإلا فلا تخل بالفصاحة عاتن مل للد 
و و 00-27 


عليه وسلم : بر الكريم ؛ ا الكريم ابن الكريم : ين ابن پو بت ٠‏ 
اا 

قال الشيخ عبد القاهر قال الصاحب : إياكَ والإضافات المتداخلة فانها 
و جسن “2 أنها تستعمل ا . كقول القائل : | 


ez 2d 


ااي من خر من عماره آرت والله . تلج في خياره 
Sy‏ , ولآ شك فى ثقل س 
الاستكراه ملح رطف 
ومما ات : 
E‏ دير الراح يدي جاذر,ٍ ماق دانير الوجره ملاح '" 


وني ا جني درن اا ') يصف غلاا له : 
َيف ال مل رى َم على أن بريه ميد 


يرق القريض وَرْآن دوي نار المَعَاني الدقآق ٠‏ منتقد 


و ی و ی و ا 

) عبد الله بن المعتز الخليقة العياسى ' , الشاعر ؛ الناقد ا كناب «١‏ البذيع » سن ا۹ 
المزلفات البلاغية ٠‏ والراح ح : الخسر . والجاذر : جمع جزذر ...وهر ولد البقرة الرحشية ٠‏ 
وعتان : جمع عتين | أى كريم .و ه دانير الرجوه ۾ من إضافة المشبه به للمشبه ٠‏ 

راي مجان اميد باش الد مج ان وكان فى حاشبة سيف الدولة 
الأدبية . وقيم دار كتبه مع اخيه ابی بكر محمد . . والصيرفي ٠‏ ا . والصراف: من 


يبع النقد بالنقد | ولأنه شديد الخبسرة ؛ جاز ر اطلاقه على كل خبير . وديتار المعانى : 


كرنائير الوجره ٠‏ و ونانه : من يحسن تقديره ٠‏ 


5 


e 
EEE e RE) EE ج‎ 
. بلفظ فصيح‎ 
فا لملكة : قسم من مَقُولة الكيف التى هى هَبة قارة لا تقتضى قَسمَّةٌ ولا‎ 
) . نسبة » وهو مختص بذرات الأنقس  رأسخ فى موضوعه‎ 
وقيل دزن :2 وحمو ینان اة مو اتات‎ 
الراسخة : حتى لايكون المعبر عن مقصرده بلفظ فصيح فصيحًا إلا اذا كانت‎ 
. الصفة التى اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه‎ 
وقيل « يُقْتَدَر بها » ولم يقل « يعبر بها » ليشمل حالتى النطق وعدمه.‎ 


وقيل « بلفظ فصيح » ليعم المفرد والمركب . 

بلاغة الكلام 
© وأما بلاغة الكلام فهى : مطابقته لْقْتَضَى الحال ‏ مع فصاحته . 
ومقتضى الحال مختلف ؛ فإن مَقَامَات الكلام متفاوته ؛ فمقاء التنكير 





يبَاين-مقام التعريف . ومَقام الإطلاق پان مقام التقيبد . ومقّام التقديم 
يباين مقام التأخير . ومقام الذكر يباين مَقَام الحذف . ومقام القصر يباين 
مقا خلافه . ومقام الفصّل يباين مقام الرصل . ومقام الإيجاز يباين مقام 
الإطناب والمساواة . وكذا خطاب الذكي يباين خطاب العبي . 

وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام . الى غير ذلك . كما سياتى تفصيل 


الجميع . 


ET 


HORE اقلمقتشى‎ . 5 te بعدم‎ E 
ae داعم اس‎ 
الك ناغى تان اشر فیا ين‎ i 
. الكلم على حَسَّبٍ الأغراض التى صاع لها الكلام‎ 
البلاغة بين اللفظ والمعنى‎ 
اميه‎ EEE o > > 
» فاليلاغة صقا راجعة إلى | الافظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب‎ 1 
ااا يمن | ذلك فصاحة ايف 00 الشيخ عبد القاهر بما يكرره‎ 
المعنى دون‎ 9 EE TE فى ( دلائل الإعجاز ) من أن الصاح‎ 
TE بيس‎ a اللفظ فم أثنا‎ 
24 رانا قلنا مراده ذلك ؛ لأنه صرح فى مواضعٌ من « ولائل الإعجاز‎ 
13 فضيلة الكلام للفظ مناه , منها. أنه حكى قول من ذهب إلى عكس‎ 
فقال كات تراه لا یقدم شعر شعر) حتى بكرن قد أودعَ حكمة أو آدبا أو امكل‎ 
. على تشبيه غریب ومعنى نأدر‎ 


ثم قال : والأمر بالضد إذا جننا إلى الحقائق رجاعلبه المخحطلين 21011 


امم 

) يي وما بعدها . طبع المثار‎ ١ 

eê 203 (۴)‏ نجعي د .كان يستخدم مصطلع ( الفصاحة ) يبعنى 
(اللاغة ) , أى صفة الامتياز والتفرّق فى الكلام . 





82 
نری:متقدمًا فى علم البلاغة مبرراً فى شأوها إلا وهو يكر هذا الرأئ . 
الطريق يعرفها اتب والعربى والقروي والبَدوي ٠‏ وإئما الشأن فى إقامة 
الوزن ٠‏ وتَخّير اللفظ hE‏ س ا 


السيك : 


ثم قال : ومعلوم أن سيبل الكلام سيل الصرير والصيَاغة . وأن سبيل 
الي الى بير عت سل الد ٠‏ يقع التصويرٌ فيه ٠‏ كالفضة والذهب يُصاغْ 
منهما حاتم أو سوار . فكما أنه مُخَال ‏ إذا أردت النظر فى صوغ الخاتم 
وجودة العمل ورداءته ۔ أن تنظر إلى الفضّة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب 
الذى وقّع فيه ذلك العمل ٠‏ كذلك محال اذا أردت أن تعرف مكان الفَضّل 
والمزية فى الكلام إؤاسظ ان مسداة ماه + ا لو فَعّلا خاتمًا 
على خاتم ' بأن تكون فض هذا أجود . أو فصهُ أنفس ؛ ؛ لم يكن ذلك تفضيلا 
له من حيث هو خاتم : كللك يتبغى إذا قطنا يا غلى بیت من أجل معتاه . 
أن لا يكون ذلك تفضيلا له من حيث هو شعْر وكلام . 
هذا لفظه . وهو صريح فى أن الكلام . من حيثُ هو كلام . لا يوصّف 
بالفضيلة باعتبار شرف معناه . ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة ؛ فلا 
تكون راجعة إلى المعنى . وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون 
اللفظ ؛ فا جنع بينهما ا فداه » بحَمْلٍ كلامه حيث نَقَى أنها من صفات 
اللفظ على نفى أنها من صفات المغردات من غير اعتبار التركيب » وحيث 
أت أنها من صفاته على أنها من صفاته باعتبار إفادته المعنى عند 
ىك 


۷. وللبلاغة طرقان : أعلى إليه تنتهى . وهو خد الإعجاز وما يقرب 


5 


منه؛ وأسفل منه تبتدئ » وهو ما إذا عير الكلام عنه إلى ما هر دونه التحق 
عند البلغاء بأصْرات الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب ٠‏ [ 

وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة . ْ 
توابع البلاغة من المحسنات 
© .© 8 تس ê‏ 3 . 2 1 

وذ قد عرفت معنى البلاغة فى الكلام ..وأقامها . ومراتبها : فاعلم 
أنه يتبعها وجوه كشيرة ‏ غير راجعة إلى مطابقة مقخضى الحال . ولا إلى 
. الفصاحة ‏ تورث الكلام حسما وقبولاً . 
بلاغة المتكلم 

4 وأما بلاغة المتكلم فهى : ملكة يدر بها على تأليف كلام بليغ . 
مرجع بلاغة الكلام 
ل عسي POS‏ ىو 7 5 6 

وقد علم يما ذكرنا امران ؛ أحدهما : ان كل بليغ ‏ كلاما كان أو متكلما . 
نصيع ٠‏ ولیس كل فصيع بليغًا . والثانى : أن البلاغة فى الكلام مرجعها 
الى الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد » وإلى قييز الكلام الفصيح من 
غیره والغانى . أعنى التمييرٌ ‏ منه ما يُتبين فى علم مَتن اللغة ٠‏ أو 
التصريف . أو اتر . أو يُدْرَكُ باحس . وهو ما عدا التعقيد المعنوى . 
علوم البلاغة ووظائفها 

وما يُحترز به عن الأول أعنى الخطا . هو علم المعانى . 

وما يُخترز به عن الغانى ‏ أعنى التعقيد المعنرى . هو علم البيان . 

وما عرف به رجو تحسين الكلام . بَعْدَ رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاححه ‏ هو علم البديع . | 

وكشير من الناس يسمى الجميع « علم البيان 4 وبعضاة املاطل « علم 
المعانى » والشانى والثالت « علم البيان ¢( . والثلانة » علم البديع 44 ° 





2 


علم المعانى 
علم المعانى عند الخطيب ‏ - 

4 . رهو علم يعرف به أحوالٌ اللفظ العربى التى بها يُطابق مُقْتَضى الحال. 
وقيل « يعرف » دون « يعلم » رعاية لما.اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص 
العلم بالكليات وال معرفة بالجزئيات . كما قال صاحب القانون )١(‏ فى تعريف 
الطب :« الطب علم يعرف به أحوال بدن الإنسان » . وكما قال الشيخ أبو 
عمر('! رحمه الله « التصريف علم بأصرل يعرف بها أحوال أبنية الكلم » 
غلم الغائن عبد اکا ي 7 ظ 

و ۰ و 2 2 ٠‏ 3 
وقال السكاكى « علم المعانى ١‏ هو تتبع خراص تراكيب الكلام فى 
الإفادة . وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ؛ ليحترز بالوقرف عليها عن 
الخطأ فى تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال ذكره » : 


مناقشة السكاكى 
أف نظر + ]3 التبم اليس بعل .ولا صادن عليه ؛ فلا يصع تعريف 
شيء من العلوم به . 


ثم قال « وأعنى بالتراكيب تراكيب البلغاء » 
ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بيغ متوقفه على معرفة البلاغة ' 
وقد عرّمها فى كتابه بقوله « البلاغة هى بلوءٌ المتكلم فى تأدية المعنى حَدا له 





)١(‏ صاحب القانون : الرئيس ابن سينا a‏ بو و رت 


باللغة العربية .. طبع أولا فى إيطاليا ٠‏ ثم طبع فى بولا مصر 
8 أب هن : هر ابن الحاجب صاحب «٠‏ الكاتية » فى النحو Be r‏ متم 


E 


اختصاص بشرفية خراص التراكيب حتها . وإيراد أنواع التشبيه , والمجاز ؛ 
والكناية على وجهها » . 

فان ااا التق ایا رای ای اراح انش اا فة 
جا 8 ر وان آراد رجا فل نه ٠‏ على أن قوله 2 وغيره » مبهم لم يبين 
مرأده به : 
مباحث علم المعانى ه ووجة انحصاره فيها 

: ثم المقصود من علم المعانى منحصر فى ثمانية أبراب‎ ١ 

ازا > أحرال الاستاد الجر 

فاو اا الستداليه + 

وثالثشها : أحوال المستد . 

ورابعهًا: : أحوال متعلقات الففل!. 

وخامسها : القّصر . 

وسادسها : الإانشاء : 

ولتتبعياك “الفصل والرصل . 

وثامنها : الإيجاز والاطناب والمساواة . 

ووجه لوي آنا لگا إن خب أو إنقناء لاله إل أ کون اله 
خارج تطابقه أو لا تطابقه . أو لا يكون لها خارج » الأول الخبر 70 
الإنشاء 6 ثم الخبر لا بد له من إسناد يي اليه ومسند ٠‏ وأسراق هده الشاد نه 
هى الأبواب الشلاثة الأولى . ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان نعلا . 
أو متصلا به أو فى معناه . كاسم الفاعل . ونحره . وهذا هر الباب الرابع ٠‏ 





Es 


8 ! 6 م a‏ 1 ٍ/ 3 
ثم الإسناد وَالتَعلّن كل واحد منهما يكرن إما بقصر . أو بغير قصر . وهذا هر 
الباب الخامس ٠‏ والإنشاء هر الباب السادس » ثم الجملة إذا قرت بأخرى 
فتكون الغانية اما معطرفةٌ على الأولى . أو غير معطوفة . وهذا هو الباب 
السابع . ولفظ الكلام البليغ سا زائد على أصل المراد لفائدة . أو غير زائد 

عليه . وهذا هو الباب الثامن . 
. آلفن الثانى : فى علم البيان (*). 
وهو : غلم يعرف به إيراد امعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة 
ودلالةٌ اللفظ إمّا على ما وضع له أو على غيره . 
والعانن اما داخل فى الأول وخول القف فى مفهرم البيت . أو الحيوان 

وتسمى الأولى دلالةٌ وضعية . وكل واحدة من الأخيرتين د لاله عقلية . 

وتشخض الأولى بدلالة المذابقة : والشانية بالتطمن , والقالشة بدلالة 
لاز et‏ 
وشرط الثالثة الأزوم الذهنى . أعنى أن يكون حصول ما وضع اللفظ له 
فى الذهن ملزومًا لحصول الخارج فيه . لثلا يلزم ترجيح أحد المنساويّيّن على 
الآخر لون نسبة الخارج اليه حينئذ كنسبة سائز المعانى الخارجة . 

ولا يشحرط فى هذا اللزوم أن يكون عا يشبته العتل . بل يكفى أن يكرن 
6 يُْحه اعحقاه المخاطب : اما لعرف ١‏ أو لغيره . لإمتكان الانعقال خيتيذ من.: 





+ هذا النص ليس متصلا . فى الأصل . بالمقدمة السابقة . وهو فى ( الإيضاح ) وارد فى 
مقدمة حديث الخطيب عن ( علم اليان ) . 


E 


المفهوم الأصلى الخارجى . 

وقد وقع فى كلام بعض العلما »ما يشعر بالخلاف فى اش غر ار 
الذهنى فى دلالة الالتزام ene,‏ .وان صح فلعل البْبٍ فيه توهم 
أن المراد باللزوم الدهتى اللزوم العقلى . لإمكان الفهم بدون اللزوء الذهنى بهذا 
المعنى حينثذ كما سبق . ) 

ثم إيراد المعنى الرايجه اااي المذكور لا يعأتى بالدلالة الوضعية . 
لأن السامع إن كان عالمًا برضع الألفاظ لم يكن بعضّها أوضح دلالة من 
بعض. وإلا لم يكن کل واحد منها دالا. [ 

افا عا : بالولالات :الما زار مان رن اللشى : hs‏ 
أوضح لزومًا من بعض . 

ثم اللفظ المراد به لازم لا رخ هنإ خا تاك ري على لام إزادة ما 

وضع له فهر مجاز . وإلا فهر كناية . 

ْ ثم المجاز منه الاستعارة » وهى ما تى على التشبيه ٠‏ فَيَعَيْنْ التعرض 


فان ارد فى العشييه والجناز والكناية + وقدم الحقبيه غلا 
المجاز اک ا اها الا عار الى فى مجاز غلن الحشيييه اوقدم 
المجار هلل الناية ١‏ التؤزل معام من يعافا ستول اذه من الكل . 

ظ - القن الثالث : علم البديع (+) ٠‏ 

وهو : علم يعرف به وجوه تحسين الكلام . بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال ووضوح الدلالة . 4 





* هذا التعريف مأخرذ من مقدمة الخطيب لعلم « البديع » . 





